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 الدینیة الإیرانیة القدیمة  لمعتقدات ا ي ف  یةالدینیة الرافدین اتالمعتقد أثر

ً  عقائد  الخِصب أنموذجا

 یخ سمار / جامعة واسط / كلیة التربیة / قسم التار عبود.م.د سعد أ

 :  المقدمة 

ظـاھرة المثاقفـة فـي الشـرق الأدنـى القـدیم ؛ وذلـك مـن خـلال   لتجـذیرالدراسة    ھذه  تھدف       
ً أ  عرض  ھعقائد الخصب في حضارتین مـن حضـارات الشـرق ، وبیـان أوجـ  دراسة، یتمثل في    نموذجا
بـلاد الرافـدین ،  ضـارةھـي : ح  ،ھاتین الحضـارتین  أولى  وإنذلك .    باتوالتماثل بینھما ، ومسب  التأثر

 .  القدیمة: الحضارة الإیرانیة  الثانیةو ،إلى الشرق الأدنى القدیم كافة  دینیةالتي أمتد تأثیر معتقداتھا ال

التـأثر ، إلا  ذاالإیرانیین إلـى ھـ تاّبفي ھذا الموضوع ، ھي إشارات الكُ  للخوضِ   عناوالذي شجّ     
حـث الإیرانـي      البا عدغور تلك التأثیرات بین الحضارتین ( الرافدینیة ، والإیرانیة ) . ویُ   برواأنھم لم یس

من لفت أنظار المحققین الإیرانیین إلى أھمیة دراسة حضـارات آسـیا الغربیـة ،  أول  ،بھار )    داد( مھر
 نیـةالإیرا  لأسـاطیر، وأثرھا في المعتقـدات وا  وأساطیر  ارفمن مع  تجتھولاسیما بلاد الرافدین ، وما أن

دَ القدیمة ، و  مـنمسـتمدة  ،الإیرانیـة  اتخمسـین بالمائـة ، مـن الأسـاطیر والمعتقـد مـنأن أكثـر  أعتقََـ
إلـى   رجـوعالعقائد والمنظومة الإیرانیة ، لا بد من ال  ھم، ومن أجل ف  الغربیةأساطیر ومعتقدات آسیا    

.  )1(فـي القـدم  عریقـةالحضارة ال كالكبیر بتل لتأثرھاالرافدین ، وذلك  لبلادالدینیة اللاھوتیة    المعتقدات
 دینیــةالحضـارتین الراف ینبـ وأســبابھ تـأثرالباحـث الإیرانـي( حســن بیرینـا ) أبعـد فــي مـدى ال ویـذھب

دَمَ آریـو إیـر إلـى إیـران ، كـانوا أقـل حضـارة مـن جیـرانھم البـابلیین  انوالإیرانیة بقولـھ : " حینمـا قَـ
یؤكد ذلك ما نلمسھ في تشابھ ثنائیـة الآلھـة   وما.    )2("    كثیرةوالآشوریین ؛ فاقتبسوا منھم ... أشیاء  

، و  ینالكنعـانی عنـد بعـل ) –الرافـدین ، و( عنـات  دتمـوز) فـي بـلا  -الخصب في غرب أسیا (عشـتار  
میثرا أو مھر وفیما بعد   –  اناھید(    ة، مع ثنائیة الآلھة في إیران القدیم  حثیینآتیس ) عند ال  –  ل(سیب

 سیاوش ) . 

من المعتقـدات الدینیـة الرافدینیـة فـي المعتقـدات الإیرانیـة   ددبإیجاز أثر ع  ثالبح  وسیتناول      
 القدیمة  .  الإیرانیة صبعقائد الخُ  فيالدینیة الرافدینیة  المعتقدات تأثیرثم  ومنعام ،  بشكل یمةالقد

 : الإیرانیةالمعتقدات الدینیة  في الرافدیني التأثیرأوجھ من   

الدینیة الرافدینیـة  عتقداتفي بعض عقائد الخصب في الم تماثلالولوج في الحدیث عن ال  قبل      
العقائد الدینیة لكلا الطرفین ؛ لكـي   نللمتماثلات م  ولاً عاماً مقب  اراً ، لابد من رسم إط  القدیمة  یرانیةوالإ

 لا یكون التماثل في عقائد الخصب ، خارج ھذا الإطار العام .
 

 . 212، ص  انيجستارى در فرهنك إیر  - 1
 . 21إیران القد�م ، ص  تار�خ - 2
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تحـت   واقـع( اھـوارمزدا )    بــاعتقـاد الإیـرانیین    أن( مھرداد بھار) ،    الإیراني  یرى الباحث      
 ن) بـأورتكات. وھذا یؤكد ما ذھب إلیھ الباحث(م )1(تأثیر المعتقدات التي كانت رائجة في آسیا الغربیة 

یة ، ق.م) ، وبین عقیدة الخلـود الغـرب آسـیو330  -558یربط دیانة المملكة الأخمینیة (    راً جس  ناكھ

والظلمة ، الذي یعرفـھ  وروالصراع بین الن السفليویمتد ھذا الجسر عبر صراع الآلھة مع قوى العالم 
) ،  اھریمـانبین إلھ الخیر ( اھوارمزدا) وإلھ الشر (  الصراعالشرق القدیم ، كما تعرفھ الزرادشتیة ، 

خاص ، وإنما ھو صـراع بـین الآلھـة والفوضـى ، عـدّه الأشـوریین  إیراني ازتكن ھذه الثنائیة إنج  ولم
 .  )2(والبابلیین ، نزاعاً بین الخیر والشر  نومن قبلھم الأكدیی

 جنحـةالشـمس الم  ،حینما اقتبسوا رمز الإلھ آشـور    ،)الآشوریین(  ـب  نیینتأثر الأخمیّ   ویؤكد      
. مـع بعـض الاختلافـات ، إذ )3()  وارمزدا(اھـ  لھ، وأصبح رمزا للإ  الإنسانمع الجزء العلوي من جسم  

السیاسي   لجانبا  في  لرمزھذا ا  ووظف.  )4(الشمس  رصفي الرمز الآشوري یكون المحارب في داخل ق
نقش فني محفوظ فـي المتحـف البریطـاني  في، ف فنیةٍ  بإشكالٍ  لأنفسھمالأخمیّنین    ك، تمثل بتخلید الملو

في عربة صـید علـى  قوسھوھو یطلق سھمھ من  ،ق . م ) 486  -  522( داریوس الأول    لملكل  یعود

،   لإنسـان، وترفرف فوقھ الشمس المجنحة مع الجـزء العلـوي مـن جسـم ا  شوریینالآ  كأسلافھ  ،سبع  
 الأولالمشـاھد الأخمینیـة للملـك ( داریـوس  . وكثیر ھـي )5(ھوارمزد الإلھذلك أنھ رمز   منالذي یفھم  

ق.م  859 –  883ناصر بال     (   –آشورالملك    فعلق.م) تحت الشمس المجنحة ، كما  486  -522

الآشـوریین . وأن   مـنمن ذلك أخذ الأخمینیون فكـرة الثـور المجـنح ذا الـرأس البشـري    والأكثر.    )6()
الأرواح   تمثـلبأنھـا    ھمدلالـة عـن قنـاعت  ،  )7(  )رسـوبولیسپعند مدخل القصـر فـي (    اثیلھلتم  موضعھ

 .)8(للشرور ، كما أعتقد بھا الآشوریون  دةالحارسة والطار

التداخل الدیني بین عقائد بلاد الرافدین ، والعقائـد الدینیـة الإیرانیـة ولاسـیما فـي   أن  ویبدو       
 تسـامح كـذلكق.م ) ، و539علـي یـد كـورش الأكبـر سـنة (  بـلبعد سقوط با  دیداً العصر الأخمیني وتح

 ، فضلا عن محاولة رجـال الـدین الأخمینیـین  مفي ممارسة سكان البلدان المفتوحة لدیاناتھ  نیونالأخمی
 

 . 212جستارى در فرهنك إیراني ، ص  - 1
 . 291-290تموز عقیدة الخلود والتقمص في فّن الشرق القد�م ، ص  - 2
 ). 2(  م) ، وشكل رق1: شكل رقم ( ینظر - 3
 . 164، 1، فصل ضمن �تاب حضارة العراق ، ج ةرشید ، المعتقدات الدین� وزي : فینظر - 4
 . 292مورتكات ، تموز ، ص   - 5
 . 293، ص  نفسه المصدر - 6
، إیران    ن، ینظر : �رستنس  المسورةمدینة اصطخر الحصینة    فتهاالساساني ، وقد خل  ر�خالمدینة المقدسة في التا   وهي   -  7
  . 80عهد الساسانیین ، ص  يف
 . 147سعید الأحمد، الحضارة العراق�ة في الأد�ان والمعتقدات الأصالة والتأثیر، ص  سامي - 8
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 دیمةِ الق لإیرانیةِ ا الدینیةِ  المعتقداتِ على  بظلالھِ  ألقى  كلھ  لكفي بلاد بابل ، ذ  السائدةللتوفیق مع الدیانة  
( يالبـابل  بالإلـھ  ،( المھریـة )    لمثرائیـةالدیانـة ا  عنالسائد    لاعتقادا  تأثرتمثل ب  ما  ،على ذلك    والدال.  

إلـھ العھـود  بأنـھ ،) إفسـتاالزرادشـتین المقـدس ( كتـابفي   ورد) الذي    میثرا(    لھإلآ  فكان   شمش ) ،
الشـمس ، ویحمـل وظـائف   إلـھأو مھـر)    یثـرا(م  أصـبح  ،الدیانة البابلیة    تأثیراتفنتیجة ل  ؛  مواثیقوال

  . )1() البابلي شالإلھ (شم وصفات

(إفسـتا)   المقدسزرادشت    كتابذھب أحد الباحثین بالقول ، على أن ھناك فقرات من    وقد         
التي تصف الدنیا على ست مراحل ھي : السموات ، والھواء ، والأرض   اتھي من أصل بابلي ، كالفقر

وإنشـاء جنـة علـى الأرض ، وغضـب   ین،، والنبات ، والحیوان ، والإنسان ،وتسلسـل البشـر مـن أبـو
 .        )2( خلقھ ، وتسلیط الطوفان علیھم ىلالخالق ع

؛ فیـرد ذكـر   انیةالساسـ  ینیـةالدینیـة الرافدینیـة فـي المعتقـدات الد  المعتقـدات  تأثیر  واستمر       
 رجمیع أعمال إلھ الش تدتمّ  يوالذ ،چ ) ، یعُدّونھ التجسیم الأنثوي للشرّ  دروعلیھ أسم (    طلقلشیطان یُ 

چ) مع ( تیامة) التي قتلھا الإلھ (مردوخ) في قصة الخلیقة درو(  ل( اھریمان) الشریرة إلیھ ، وأن تماث
قتـل  نتتماثـل مـع أسـطورة تـدور أحـداثھا عـ وھـيفي الاعتقاد بھـا .  الرافدیني  التأثیر  كدیؤ  ،البابلیة  

 .  )3(إلى (تیامة)  (أردشیر الأول ) مؤسس الدولة الساسانیة للتنین الذي یماثل قتل (مردوخ)

 یر، وإنما نلمس ھذا التأث نآري إیرا ومعتقدات دیانة  فيالرافدینیة    لدیانةا  تأثیریقتصر    لمو       
مــا تحملـھ بعــض الآلھــة  بدلالـة ،)4( ) العیلامیــینجنـوب غــرب إیـران(  لســكانفـي المعتقــدات الدینیـة 

شوشـیناك ) ، یحمـل أسـماً سـومریاً ،  –  نـینإلھ عیلامـي (    فأھمالعیلامیة من أسماء عراقیة قدیمة ،  
.م) في ق1595 -2006العصر البابلي القدیم (   في  ظھرت) ، و  شمعناه باللغة السومریة  (سید الشو

 ،( التـي تسـمع الـدعاء)  ةباللغـة الاكدیـ معناه أكدي أسم تذا وھيالربة ( ایشمة كاراب) ،   یلامبلاد ع
 ،  العیلامیـةفي المعتقدات الدینیـة    إلھيلثالوث    قسیمت  وھناك.    )5(ویةمما یشیر إلى مؤثرات رافدینیة ق

. كمـا أن مبـدأ  )6(غـرار بـلاد الرافـدین   على  ،  )  ناكشوشی  ینوھي الآلھة ( ھومبن، وكیریریشھ ، و ن
(       ننجد صداه في بلاد عـیلام ، إذ إ ، البابليفي العھد    رافدینال  دالتفرید الذي اتسمت بھ دیانة بلا

 بلاد عیلام . يالإلھ الرئیس ف عدّ ) یُ  كشوشینا –نین 

 
 . 19بهار، أد�ان آس�اي ، ص  مهرداد - 1
 . 186الدیني القد�م ، ص   لفكرالد�اغ ، ا تقي - 2
 . 149ص   -148سعید الأحمد، الحضارة العراق�ة في الأد�ان والمعتقدات الأصالة والتأثیر، ص  سامي - 3
  -21ینظر: عبد العز�ز ال�اس سُلطان الخاتوني، علاقات العراق القد�م ببلاد عیلام ،    ص    لامیون أصل العی  عن   -  4

 . 23ص 
 . 144ص  التأثیر،و  الة ت الأصوالمعتقدا  د�انسعید الأحمد، الحضارة العراق�ة في الأ سامي - 5
 . 403بهار، بزوهشى در أساطیر إیران ، ص  مهرداد - 6
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ملك ال  بإرساللھا ، ما تمثل    یسھمالقدیمة وتقد  اقیةبالآلھة العر  نشواھد تأثر العیلامیی  ومن       
جیـاد   ثلاثةق.م) ل630  -669بانیبال (  آشورللملك الآشوري    معاصر) الTamrituالعیلامي تامّاریتو (

. كـذلك ورد  )1(عربتھـا فـي الاحتفـالات الدینیـة  مزینة للإلھ (عشتار) في مدینة الوركـاء ، وذلـك لجـرّ 
 ارك،أســماء آلھــة رافدینیــة كانــت تعبــد فــي عــیلام أدى الطرفــان القســم بھــا أمثــال : ننورتــا، نــین كــ

العظمى من أسماء أھالي الشوش التي وردت إلینـا مـن  یة(ایشخار الرافدینیة ) . كما كانت الغالبخارأش
أیـا ، أنلیـل، ایـرا، كبتـا ،  د،: أد، مثـل  ة، تدخل في تراكیب أسـماء آلھـة رافدینیـ  مالعصر البابلي القدی

تشـیر إلـى رسـوخ عبـادة   ا، وجمیعھـ  نننشوبر، سن، عشتار، لاما، ننكال، ننخرساك، ایشـوم وسـاترا
عیلام ، لا نریـد الخـوض فـي  في أخرىتأثیرات دینیة رافدینیة  وھناك.  )2(الآلھة الرافدینیة في عیلام  

 نیـةمـن تلـك التـأثیرات الدی شـواھدبـذكر  واكتفیناوضعھ ،  أردناتفصیلاتھا ، لكي لا یتسع الإطار الذي 
 . )3(على الدیانة العیلامیة  فدینیةالرا

 

    

 :  الإیرانیة صبالخِ  ائدالرافدیني في عق یرالتأث  

 إذ ،مصطلح عقائـد الخصـب لغـةً   یھما یعن  یدفي موضوع التأثیر، لا بد من تحد  الولوجقبل         
 ،ترد نقیضُ الجـدب   ،في معاجم اللغة العربیة  وأما. )hisbu ( )4وردت ھذه الكلمة في اللغة الأكدیة (

تجدب  وأرض مخصاب : لا ،فھي خصبة  ،خصباً  لأرضوھو كثرة العشب ورفاھیة العیش ، وخصبة ا
 فـيمـا تعنیـھ عقائـد الخصـب  أمـا. )6(: النماء والبركة  لخصب.  وا  )5(، والمخصبة : الأرض المكلئة  

ً الحضــارات القدیمــة  والتكــاثر،  ،الإنســان مــن الغــذاء  بحاجــات عنــىّ التــي تُ  العقائــد:  ھــي، ف اصــطلاحا
لدیمومة الحیاة ، وما یرافق ذلك من طقوس ومراسیم سـنویة ، تسـاعد علـى اسـتمراریة الخصـب فـي 

بھـا أسـاطیر ومعتقـدات دالـة علـى  ارتبطـتبالخصوبة  یة. وھناك آلھة معن لحیةالطبیعة ، والكائنات  ا
 الخصب واستمرار الحیاة . 

فـي ثنائیـة الآلھـة   ولاسـیما،    دیمـةارات القالخصب في الحضـ  قائدع  رفي أكث  اتثمة مشترك      
تمـوز ) فـي بـلاد الرافـدین ،  و (   –إلیھا، وھي :  ( عشتار    محناوأن ال  سبق  ،المرتبطة في الخصب  
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آتیس ) عند  -اوزریس ) في مصر القدیمة ، و ( سیبیل   –بعل ) في بلاد الشام ، و ( ایزیس    –  عنات
 سیاوش ) في إیران القدیمة .        بعدمثرا أو مھر ، وفیما  –الحثیین ، و ( اناھیتا 

عقائد الخصب الرافدینیة تعُدّ المرجعیة لعقائد خصـب فـي مجتمعـات أخـرى سـواء القریبـة   إن    
مـن بـلاد الرافـدین ،  لٍ أن نركز على المشتركات بین عقائد الخصب فـي كـ  وسنحاول.     بعیدةا أم المنھ

 في ھذا المجال .  نيالتأثیر الرافدی بینّوإیران القدیمة ، والتي ھو مدار بحثنا ، ومن ثم نُ 

وز أو ربمـا التـأثر فـي وظـائف الآلھـة بـین عشـتار وتمـ ثـلبعضـا مـن التما نجـد نأ یمُكـنو      
الـذي   الإلـھ  فھـوالھندو أیرانیة منـذ الألـف الثـاني قبـل المـیلاد ،    واممعبود الأق  یثراوبین م  لرافدینیینا

 عھـودومن ثم إلھاً للحرب ، یناصر الصالحین والمخلصین، ویھلك بقسوة ناكثي ال  ،  دیراقب تنفیذ العقو
تعـود  إذ، قدُس إلھا قاضیاً للبشر ، بما فیھا أرواح الموتى ، ومن ثم أصبح إلـھ الشـمس ،   ینوالمختال

اشت . وقد خصص لھ ی )1(الإیراني القدیم لكلمة میثرا ، الذي بات یعني الشمس   صلكلمة میھر إلى الأ
. وارتـبط الإلـھ میثـر بالخصـب ، فھـو الـذي ینضـج   )2(الزرادشتیة (إفستا)    دیانةفي الكتاب المقدس لل

فیھـا ، وحراسـة البشـر مـن  عـیش. وینـزل إلـى الأرض ؛ لتـوفیر ال )3(المحاصیل لأنھ إلـھ    الشـمس 
دت إلھـ ي، التـ رمع عشتا لإلھوظائف ھذا ا ي. ویبدو التماثل أو التأثر ف )4(المبیدة    اھریمنمعاداة    ةعـُ

المجتمعـین ( الرافـدین  طبیعـةمقتضـیات  بحسـبالخصب والحرب ، مع الاختلاف بطبیعة جنس الإلھ ، 
) ، حینمـا فسـتاوالإیراني القدیم) . فضلا عن التماثل بینھ وبین (عشتار) على وفق ما جاء في كتاب (إ

 الصباح : بنجمةشُبھ 

 میثرا.... نقدّس          

 ،الكائنات  یخُلقالعظیم ،  لھھو الإ         

 الصباح يیستضيءُ من القمر المستنیر(یتحول) إلى الروح القدس ف عندما         

 )5(مُحیاه مثل نجمة تیشترا  ویستنیر         

وس) (فینـ والبـابلیین ،  عنـدتبدل المسمیات ھي : (عشتار)   مع  أعلاهفي النص    الواردة  وتیشترا
( الاعتـدال   زبیـوم النیـرو حتفـالالإسـلام .  ونـرى أن الا بلالعرب ق  عند(الشعرى)    و،    نیینالیونا  عند

الإلـھ مـردوخ  قیامةمُتأثر بـ (عید الأكیتو)، وھو  أو ماثل) ، وھو یوم قیامة میثر (مھیر) ،  مُ   الربیعي
 ما سنأتي على تفصیلاتھ في بحثنا ھذا.  وھذاالرافدیني ، 
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، یتمثـل فـي رمـز  یـةالرافدین لخصـبالإلـھ میثـرا ، وعقائـد ا  یثیولوجیاتماثلُ آخر في م  وثمة     
إلا أن یتعقبھ ،  ثرا، فما كان من می ھ(آھوارمزدا) وھرب من خلقھالإیرانیین   أسطورةالثور، فالثور في  

. وبالرجوع إلـى ملحمـة )1(للأرض أن تخصب من دمائھ المنبثقة    كنمذلك الثور ذبیحة ، حتى یُ   مَ ثم قدَ 
التمـاھي  تضـحالإلھ میثرا ، ی میثیولوجیاوموازنتھ مع رمز الثور في  ،كلكامش لتبیان رمز الثور فیھا 

 مـنكلكـامش ، طلبـت عشـتار  ملحمةففي  ،على الجدب  القضاءفي قتل الثور سیتم  إنھ؛   لھفي الرمز  
من كلكامش بسبب تحقیـره لھـا، إلا أن (آنـو) یمتنـع   لتنتقم  ؛  سماءال  ر(آنو) أن یعطیھا ثو  الإلھوالدھا  

في حـال   ،  وجفافبمدینتھا (أوروك) من مجاعة وقحط    سیحلما    ببفي البدایة عن تنفیذ رغبتھا ، بس
 و، و عشتار) :بین (آن ارمن نص الحو بینّیت كما ،دفع الثور إلیھا 

 للأمیرة عشتار( أي آنو) : قال       

 كانت الدوافع  مھمالن تطلبي مني ثور السماء        

 تعرف أرض أوروك سبع سنواتٍ من القحط والجفاف فسوف       

 وستجمعین الرمال(؟) الحشائش (؟) بدل......(؟)        

 أسمعت عشتار صوتھا وتكلمت ، قالت لأبیھا وتكلمت،       

ً قالت لأبیھا آنو ، لقد ملأت مخزن        ( من الحنطة في أوروك ؟) ، ا

نت الإنتاج  ........          )2(وأمَّ

الابتھاج مدینة اوروك لمقتلـھ   عمَّ   لذا،    الجفافوللفوضى    انتھاءً في قتل الثور السماوي ،    وأن   
؛ لكـي یحُصـل علـى   ورتماثـل وتـأثر ؛ فالتضـحیة بـالث  مـةالتوصل إلى نتیجـة مفادھـا أن ث  فیمكن  .  )3(

 وقـدلتفادي الجدب والفوضى .  ؛) للثور أم ما جاء في ملحمة كلكامش یثرافي ذبح (م  سواءالخصب ،  
. فاعتقـدوا أن فكـرة سـقوط الأمطـار  الخصبقتل الثور ب  رانفي موضع إق  رانیینسبق السومریون الإی

 لسـماءا  ا، فكسـ  لإنقـاذھم(أمـد كـود) ، إذ جـاء    العمـلاقوسـاطة مـن الطیـر المركـب    نھاجَدب ، بأ  بعَدََ 
 الملتھبةع بأنفاسھ أحرقَ الزر قدوألتھم (ثور السماء) الذي كان  ،الزوابع السوداء  حببجناحیھ من س

وتحدیداً في  ر،صراع الآلھة مع الثو عن ، البابليفي الفكر الأسطوري  نقرأبالغریب حینما    ولیس.   )4(
 ،) دوخضـد الإلـھ (مـر امـتالوحـوش التـي تثیرھـا تی ینبـ مـن الثـور فكـان ،البابلیة    لیقةأسطورة الخ

 الإلـھبأعمال  شیدتُ  لتيعلیھا في نھایة المطاف . كذلك ما جاء في أسطورة انزو ، ا  تغلبمن ال  نویتمك
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رجح   وھـذا.    )1(بین أعدائھ الذین یتغلب علیھم    منالوحشي    ور) ، ظھر فیھا الثتا(ننور  كـرةف أنمـا یُـ
  .التأثیر التقادمي بفعلمع الثور ، فكرة رافدینیة ، اقتبسھا الإیرانیون منھم  ھةصراع الآل

) ، یبدو التماثل والأرجـح مھرقبل الإلھ (میثرا /    نبالثور وذبحھ م  ضحیةإلى الت  بالرجوعو       
احتفالات عیـد الأكیتـو  ي، یذبحون ف قدماءواضحا في ھذا الطقس ؛ فكان العراقیون ال  فدینيالتأثیر الرا

ً أبیض  ثوراً ( المماثل لعید الإلھ میثرا أو مھر )   في  ینالساكن یینالعیلام على نفسھ. ونلحظ ھذا التأثیر   ا
مـن شـھر آذار(   لخـامسغرب إیران، حینما كـانوا یـذبحون ثـوراً فـي عیـد الإلـھ شـیموت فـي ا  نوبج

  . )2(المقارب في الزمن لعید الأكیتو ) 

التماثل بین   ھيأساطیر الخصب الإیرانیة ،    في  اضحةتبدو و  التي  الرافدینیةالتأثیرات    ومن       
 علـىسیاوش ) مع بعض الاختلافات ، المتأتیة حتمـا مـن إعـادة أنتـاج ھـذا الإلـھ   –( تموز    خصیتيش

وأعـادت  ، الإلـھ موتالمتعلقة بھذین الإلھین في نقاط أھمھا :   طیروفق الرؤیة الآریة ، وتتلاقى الأسا
الحیـاة لتولـد مـن جدیـد .  وتتمـ إذمن جدید في احد مظاھر الطبیعة الحیة كالنبات أو الحبـوب ،    ثھبع

علیھـا عقیـدة سـكان بـلاد الرافـدین  زّ والتي ترتك ،إلى العالم السفلي "   ناناا  نزولفنقرأ في أسطورة "  
(عشتار) كانـت السـبب المباشـر  لإلھادموزي   ( تموز) وزوجتھ انانا ( عشتار) ، إن   الإلھفیما یخص  
 في  .)3(؛ لأنھا ھي التي قدمتھ بدیلا عنھا لیذھب إلى عالم الأموات مقابل خروجھا منھ  الأبديفي شقائھ  

الأنثـوي  عنصـرال ةالمقابل نجد التماھي في شخصیة ( سیاوش ) مع ( تموز ) ، فكلاھمـا یـذھب ضـحی
ً ( سیاوش ) ابن ن، أ الأسطوري ریخھایتجلى في تا )5(الفردوسي ھاالشاھنامة التي نظم  فـفي  .)4( لــ (  ا

( سودابھ) زوج أبیھ  دفع امم ؛  اً باھر  جمالاً   ذوناضراً ، و  اباً ش  كان  ،  )6(سلالة الكیانیین    من  كیكاوس)
لـذلك وبسـبب  ؛تقع في حبھ ، فحاولت إغوائھ ، لكنھ رفض ، وكان كیكاوس مغرمـا بــ ( سـودابھ)   أن

بــ (سـیاوش) ؛ ممـا أدى إلـى خضـوعھ لاختبـار النـار،   ك) یشـیكـاوس(ك  تجعلحیلتھا ، استطاعت أن  
(سیاوش) من النار ، ویمُّثل دخولھ النار موتـھ ،   من النار ، لذلك مرّ   عبریَ   نوالذي یتطلب من المتھم أ

) النار دلـیلاً سیاوشولعل في دخول (  .  )7(الحیاة من جدید    عودةیدل على    مما  ،ومن ثم خروجھ منھا  
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) في أسیا یاوشطقوس (س  قامھذا الأمر أنھ كانت ت  ىوالدلیل عل  ،اف الطبیعة  حرارة الصیف وجف  ىعل
 .  )1( جدیدإذ تموت الحیاة ، لتولد من     ، الصیف فصلالوسطى في 

الاختلاف  أوجھعلى الرغم من  ،(تموز و سیاوش ) رمزا للخصوبة   ھینویبقى البطلین الإل       
 فـي، وإیـران القدیمـة ) ، ف نالبلـدین (الرافـدی رفي أساطی ھماالتي یؤدیھا كلی لأدوارطبیعة ا  فيبینھما  

، وبعد مقتلھ  حاملاً )، وكانت زوجتھ افراسیاب(سیاوش) من قبل ملك الطورانیین ( یقتلالثانیة :   ةالمرّ 
 داً تجـد كذلـ ویعُـدّ  . )2( ثـأرهللأخـذ ب یسـعىو ،لأبیھ   نتقم( كیخسرو) ، الذي ی  وسّمي، وضعت ولده ،  

بعـض التمـاھي مـع الأسـاطیر  یھـاوف ،للحیـاة ، ولا تخـرج عـن إطـار عقیـدة الخصـب ، بتجـدد النسـل 
الذي یبعث من جدید بفضل زوجتھ (إیزیس)  ،)  ست(  أخوهمقتل أوزریس من قبل    في  دیمةالمصریة الق

لإخصــاب ،       ففــي مقتــل (ســیاوش) تتجلــى رمزیــة ا ، )4(الفینیقیــة  أودنــیسمــع أســطورة  كوكــذل ،)3(
 .  )5(  الشخصـیةالمودعة فـي ھـذه       خصابقوة الإ  علىمن دمھ بعد قتلھ ، دلیلاً    النباتاتظھور    وھي

من عقائد الخصب في البلدین ( الرافدین ، وإیران القدیمة ) ، التماھي في الدلالة والرمز ،   عنیناالذي یّ 
 ھ؛ فیعزى إلى تباین الظروف ، وإبداع مفاھیم ، قد تختلف في تفصیلاتھا ، بید أنھا تتشاب  ختلافالا  اأم

في   فـتتجسدعقیدة قیامة إلھ الخصب في كلا البلدین ،    في  الاختلاف. أما    مةفي الفكرة ، والخطوط العا
 ي) مكانـھ فـ انـا -عام ، بعد أن تأخـذ أختـھ (كشـتن  صفعالم الأموات لن  ن) م  دیني(تموز الراف  خروج

تتجلـى   بینما  .  )6(  لرافدینعنھ على وفق نوامیس العالم السفلي في بلاد ا  ةالنصف الآخر ؛ لكونھا بدیل
خالداً مدى الزمن إلـى أن  بقىوی ،من مقتل أبیھ  ینتقم  الذي  ،ابنھ ( كیخسرو)    في  ،عودة ( سیاوش )  

فـي التـراث  الخضـر  خصـیة. ونلحظ ثمة تماثلا مع ش  )7(مع ( سوشیانت)    الزمان  خریخرج ثانیةً في آ
وھو شخص حي في كـل  ،الضاد ، یعني الأخضر   كسر) بفتح الخاء وضِر(الخَ   واسمالشعبي الإسلامي.  

      .   )8( القیامةزمان ومكان ، محجوب عن الأبصار إلى یوم  

 الإلـھعلـى اختفـاء  الحـزنو ،وفي أساطیر الخصب الرافدینیة ، ھناك طقس البكاء الجماعي       
الســومریون  راءالتــي ألفھــا الشــع والمراثــي،  موتــھ(تمــوز) البــابلي وأو لســومري) امــوزيالشــاب (د

(إنانـا /   لإلـھلسـان زوجتـھ ا  ىھذه المناحات قـد ألُفـت علـ  معظمعلیھ ، والملاحظ إن    لبكاءوالبابلیون ل

 
 . 3، ص ذجا: س�اوش وأودن�س نمو  الخصبفي أساطیر  مقارنة دراسةآئینه وند وحسن نصر الله ،   صادق - 1
 .�عدهاوما  184، ص  1لشاهنامة،ج، ا  الفردوسيتفصیلات ذلك :  ینظر  - 2
أحمد سلمان، عقائد الخصب في حضارتي بلاد الرافدین ووادي النیل ، ص   ةتفاصیل هذه الأسطورة : قتی� ینظر - 3

 . 119ص   -113
 . 23ص   -15اه�م جبرا، ص أو تموز، ترجمة جبرا إبر  دون�سفر�زر ،أ ج�مس - 4
 . 3 ص   ،في أساطیر الخصب  ارنةمق دراسةآئینه وند وحسن نصر الله ،   صادق - 5
 . 174ومأساة تموز ، ص  ر، عشتا واحد عبد ال   فاضل - 6
 . 5مقارنة في أساطیر الخصب ، ص   دراسةآئینه وند وحسن نصر الله ،   صادق - 7
 . 344، لغز عشتار، ص  لسواحا  فراس - 8
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انا) ، أو على لسان أمھ ( ننسون أو سرتور) ، وقد غلـب   –، أو على لسان أختھ (كشتن    )1(عشتار )  
. ومن ھذه المراثي التي جاءت )2(، والعاطفة المشوبة بالحب     میقعلى ھذه المناحات طابع الحزن الع

 على لسان (انانا) : 

 قلبي إلى السھل نائحاً  راح                 

 تحطم بلاد الأعداء  التي)  Eanna( انا –سیدة معبد اي  اأن إني           

                 ................................... 

ً قلبي إلى السھل نائحاً نائح راح                   ا

 راح إلى مكان الفتى ،                 

 إلى مكان دموزي راح                 

   )3( الراعي، مستوطن  السفليإلى العالم                 

الثـاني مـن شـھر   م، كان یبدأ في الیو  الإلھالحزن والبكاء على    ن، إ  لیةفي التقاویم الباب  جاء  وقد
)Duzi    ، المحرق   لصیفمن السنة البابلیة ، إذ یبدأ موت الطبیعة إبان ا  الرابعالشھر    وھو) أي تموز

) ، تجـري فیـھ  Taklimtu(   دیـةالأیام الثلاثة الأخیرة من ھـذا الشـھر احتفـال اسـمھ بالاك  في  فتقام؛  

أحد الباحثین أن   ویرى.  )4(لدمیة تمثل الإلھ (تموز)    قسيالمشاعل ، ودفن ط  افیھ  لللعزاء تحم  مواكب
) ، وترادفھـا   ZAG.MUGزاكمـوك (  عیـدآذار) مـن كـل عـام ، فیقـام  21ریة تبـدأ فـي (السنة السوم

جمیـع قصـائد  ضر، إذ تستح عوالربی والفرح) الأول ، وھو عید البذر ZAG.MU( الزاكموكو    كديبالا

، فیجـري فـي  اني) الثـكـوالمقدس ، أما عید (الزاكمو  زواجھادموزي وانانا ، وأساطیرھا، وعشقھا، و
موتـھ ،  لـىعلـى دمـوزي ، والنـواح ع اء، وترافقـھ مراثـي البكـ صادنھایة شھر تموز ، وھو عید الح

ظـاھرة الحـزن  وتسـتمر.  )5(وتستحضر كـل المراثـي الخاصـة بـذلك بمـا فـي ذلـك مراثـي انانـا حولـھ 
 لـھیـتم أسـر الإ  ینمـافح) ،  تمـوزتتبادل الأدوار ، ویحل الإلـھ (مـردوخ) محـل الإلـھ (  حینماالجماعي ،  
، ویتقاتـل   تبـاكجبل العالم السفلي ، وتصیب المدینة مـن أجلـھ حالـة مـن الفوضـى والار  في(مردوخ)  

 
 . 168الواحد ، عشتار ومأساة تموز ، ص  بدع  فاضل - 1
 .   168، ص    مفي بلاد الرافدین حتى نها�ة العصر ال�ابلي القد� �ةالدین وسشی�ان الراوي ، الطق ثابت - 2
 . 169ومأساة تموز ، ص  رعبد الواحد ، عشتا  فاضل - 3
،    نفي بلاد الرافدی  الرثاء  ب، و�نظر: حكمت �شیر الأسود ، أد168، ص    ومأساة تموز  ارعبد الواحد ، عشت  فاضل  -  4

 . 135ص 
 . 336الماجدي ، متون سومر ، ص   خزعل  - 5
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. )1(الرجال علیھ ، وتبكي زوجتھ الإلھ (صـربنیتم ) ، وتصـیح : أخـي ... أخـي   وحونالناس فیھا ، فین
أن احتفالات رأس السنة البابلیـة ) یبُین  VAT 9555 –نص عُثر علیھ في مدینة آشور ( رقمھ  فيو

جبـل العـالم السـفلي ،  مـنتمثیلیة إخراج الإلھ (نابو) لوالـده ( مـردوخ)   لىع  اتھاكانت تحتوي في فقر
ــى الســكان ، إذ یحــز ــة یكــون یومــا عصــیبا عل ــھ ھــذه التمثیلی ــذي تجــري فی ــاس ،  نوأن الیــوم ال الن

. )2(السـفلي    العـالمأخُـذ إلـى    ادم الإلـھ (مـردوخ)، عنـدم  لمثلمـا سـا  دماؤھمویتضاربون ، حتى تسیل  
 عیـدإلى احتفال البكاء الكثیر ، و شیریُ  ماالبابلي القدیم ب  لعصرما وصل إلینا من نصوص تعود ل  وكذلك

بالـذكر ھـو امتـداد ھـذه الطقـوس الرافدینیـة   جـدیرال  ن.  ولعل مـ)3(في المدینة    تجوالالبكاء الكثیر وال
تام بین حوادث صلب المسیح وصعوده إلى السماء   اثل، وإنما نجد تم  فحسبإلى إیران    سلیالقدیمة ،  

حتـى  تمـوز ورةونزول الإلھ (مردوخ) إلى العالم السفلي ، فھي بذلك دلیل مؤكد علـى اسـتمرار أسـط  ،
 .                          )4(زمن السید المسیح 

 ،الأدنـى القـدیم  الشرقمعظم أساطیر الخصب في  في جماعيال الحزن طقسامتداد   ونلحظ        
نریـد  ولا.    والصـابئة  بنـا،مـرّ    كما  والمسیحیة  ،الیھودیة    لدیاناتھذا التأثیر في ا  متدذلك ا  نم  والأكثر

. الـذي یعنینـا تماثـل )5(عـن الأطـر التـي رسـمناھا للبحـث خـروجذلك ؛ خشـیة ال  تالخوض في تفصیلا
الباحث الإیراني (  ثلھذا التما ویؤكدكل من ( تموز ، وسیاوش ) .   وتلى مطقوس الحزن الجماعي ع

 اداً ) بقولھ : " ومن المعروف أن شخصیة سیاوش والطقوس المرتبطـة بـھ ، متحـدة اتحـرمھرداد بھا
فـي بـلاد   یدوالإلـھ الشـھ  اتالنبـ  بإلـھوثیقاً بطقـوس العـزاء ومراسـیم رأس السـنة الزراعیـة الخاصـة  

 فـي، تمثلت  عيعُثر على نقوش في آسیا الوسطى تجسد فیھا طقس الحزن الجما  فقد  .  )6(الرافدین "  
 یبكـونبجماعـة مـن المعـزین  اط، بحمل نعشھ على الأكتاف ، مح  وشسیا  لىمواكب الحزن والعزاء ع

 تعـودأنھـا  عتقد، یُ  فیروزنساء نادبات في حاجي    ل، تمث  تما عُثر على رسوما  وكذلك  .  )7(  وینوحون
صـاحب الحصـان  تعنـيفـي معنـى كلمـة (سـیاوش) :   دققنـاوإذا ما    .  )8()  سیاوشإلى مراسم عزاء (  
مـأخوذة مـن فكـرة   وھـي  ،وموتـھ    العـزاءعلى مراسم    لدلالةتحدیداً ل  سودالأ  للونالأسود ، وربما أن ا

 
 . 111، ص  ینخضیر ع�اس النع�مي ، الأع�اد في حضارة بلاد الرافد راجحة  - 1
 . 112ص   -111نفسه  ، ص المصدر - 2
 . 73، الأع�اد في حضارة بلاد الرافدین ، ص  �ميراجحة خضیر ع�اس النع  - 3
 لمس�حمردوخ وصلب السید ا  الإله زول في أوجه التشا�ه بین ن جدولاإذ عملت ال�احثة راجحة خضیر ع�اس النع�مي   - 4
 . 117ص   -114  ص،  رافدینحضارة بلاد ال في الأع�ادتفصیلات أكثر :  ینظر ،
ص    -183، ص   181ص    –  179ومأساة تموز ، ص    ر، عشتا  لي عبد الواحد ع  ضلت ذلك: فا تفصیلا  ینظر  -  5

184 . 
 .  88إیران ، ص  گدر فرهنـ چند جستار - 6
 . 44، ص   نعلي ، س�اوشا حصوري  - 7
 .  35بررسى �اورها ونمادها إیرانى در آیین سو�وارى إمام حسین ، ص  ،محمد زماني  جواد - 8
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مـن   بدلامھر    ویحل  ،إیران القدیمة    فيتتبادل أدوار آلھة الخصب    وحینما  .)1(  ینالرثاء في بلاد الرافد
 بالاحتفـالاتالجماعي ، وتدعى    زاءالدینیة ، لطقوس الع  لمراسیمنفسھا وا  تتجري الاحتفالا  ،سیاوش  

المھریة ، وتقام في شھر تیر ، وھو الشھر السابع في السنة الإیرانیة ، وھو ما یماثل احتفالات الرثاء        
یذُكر استمرار طقـوس الحـزن الجمـاعي فـي إیـران فـي حُقـب   ومما  .)2(في الصیف    بابليـ ( تموز) الل

؛ للبكـاء علـى  بخـارىھذا ما ذكره النرشخي في قولھ : " یجتمـع أھـل   ،لاحقة ( العصور الإسلامیة )  
 . )3( ھذه المناسبة المراثي ، والأناشید الحزینة"  يف نشدسیاوش في جمیع الأقالیم ، وتُ 

تأثر الإیرانیین بالحضارة الرافدینیة في أبعد مـداه ، فـي مـا یسـمى عنـد الإیـرانیین   ویتجلى       
 یـوم) الذي یحُتفل بـھ  یتراعید الإلھ ( م  وھوالمھرجان )    عید(  ،  ة(عید النیروز ) وھو عید رأس السن

: " إن   لـھھذا الصدد یؤكد الباحث الإیراني ( مھرداد بھـار ) بقو  فيو  ،  )4(من شھر مھر)    16مھر (  

، ولا یـزال إلـى الیـوم عیـد   انیـةالإیر  الأعیـادعید النیروز ، وعید المھرجـان ، یعٌـدّان مـن أكبـر وأھـم  
ھندو أوربیین أو   ولا،    كاللیسا آریین بشكل من الأش  ،النیروز ، ھو العید الرئیس لدینا ، ھذان العیدان

الاتجاه ذاتھ   وفي.  )5(إیرانیین ، ولكنھما عیدا المجتمعات الزراعیة والرعویة في آسیا الغربیة "    ھندو
( سـمىكریستِنسِـن) بـأن عیـد رأس السـنة ، وبالفارسـیة یُ  ثر( أر انیةیذھب الأسُتاذ في الدراسات الإیر

) ، الـذي ھـو عیـد  ZAG.MUG( زاكمـوكعیـد  صـائصربیعي ، قد حفظ بعض خ  عید  ھو  نوروز ) ،

( النوروز     نةالس  أس. وما یؤكد أن الإیرانیین استمدوا طقوس احتفالاتھم بعید ر  )6(القدماء    یینالبابل
النوروز   صادفة. ھو م)7((الأكیتو)    ةالعراقیون القدماء في عید رأس السن  یمارسھا) من الطقوس التي  

( أول  وتصـادفآذار) ،  21مـن  داءً (ابتـ  وتجري بھ احتفالات عید الأكیتـ  كانتفي الوقت نفسھ ، التي  

الأكیتو ، إذ یحُتفل بخلق الإنسان والأرض  ماثلویدوم مثلھ اثني عشر یوماً . وكان النوروز ی ،نیسان)  
مـن   وخلقھ  ،( كینكو)    وجھاتیامة) وزكان البابلیون یمجدون بھ قتل الإلھ (مردوخ) لـ (    وقدوالكون .  

أن الإیـرانیین یحتفلـون   یبوالأرض . والغر  السماءالبشر ، ومن جسمھ    ،أو دمھا في روایة  رالأخی  دم
رسـوم الأكاسـرة   ومـن.  )8(بذكرى خلق الإنسان والأرض والكون في الخریف أیضا (عید المھرجـان )  

 
 . 34من�ع  ، ص   هامان - 1
 . 34القاسم إسماعیل بور ، میتره ( ایزدمهر) ، ص  أبو - 2
 . 33ص   -32�خارى ، ص   تار�خ - 3
 .  163ص   -161في عهد الساسانیین ، ص  ران، إی �ر�ستنسن، ینظر :  ادالأع�  هذه عن - 4
 .  212إیران ، ص  گدر فرهنـ چند جستار - 5
 . 162في عهد الساسانیین ، ص   إیران - 6
وما  61في حضارة بلاد الرافدین ، ص  لأع�اد، ا لنع�ميخضیر ع�اس ا  ةتفصیلات طقوس هذا العید : راجح ینظر - 7

 �عدها.
 . 148، الحضارة العراق�ة في الأد�ان والمعتقدات الأصالة والتأثر، ص  حمدسعید الأ سامي - 8
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ذلـك مـع  ویتماثـل.  )1(وعجلتھا الـدائرة علیھـا  مسلشالذي علیھ صورة ا  لتاجبا  یجفي ھذا الیوم التتو
ً   بیّناآشور كما    لإلھا  رمز فـي فصـل  تصـادف التـيالاكیتـو ، و عیدارتبطت ب  احتفالاتمع    ك. وكذل  سابقا

 . )2(فیھا أعادة تتویج الملك  ویتم،  الخریف

التأثیرات الرافدینیة  إلىالرافدینیة والإیرانیة  صبالخ روربما یعزى التماھي اللافت بأساطی         
) ، افراسیابخسرو) ضد (  كيالتي تضمنت حرب (  لإیرانیةما یتضح في الأسطورة ا  ذافي الأخیر ، وھ

خسرو وكیو وفرنكیس باتجاه نھر جیحـون ،  ي. ینطلق ك)3() أمھُ  نكیسفي حربھ ھذه ھي (فر  الداعمو
؛  یـاهالم ىیخبـر كیـو ، كـي خسـرو ، إنـھ لابـد أن یسـیر علـ  لـذلكمـن الـدخول ؛    عھمیمن  لحارسلكن ا

بھـار) ، إن أھمیـة العبـور مـن  ھـرداد. ویعلـل الباحـث ( م )4(لیستطیع أن یصل إلى الحكـم والسـیطرة 
 الـولادةلأنھـا تمثـل  ؛ سـیطرةقبل الحصول على القـدرة وال المیاه في الأساطیر الإیرانیة للأبطال حصراً 

الرافدینیـة   رالرجـوع إلـى الأسـاطی  وفـي.  )  5(  قدسـیةوال  طھارةمن المیاه تدل على ال  رالجدیدة ، فالعبو
إلـى نجـاة  يتـؤد  يحل (مردوخ) محل (تموز) في أعیاد الاكیتو ، إن أھم المراسم التـ  ینماالقدیمة ، فح

طریـق  عـنالـذي یـأتي بتمثالـھ فـي قـارب  ،، ھو إنقاذه من قبل ابنھ الإلھ (نـابو)  (مردوخ) من الأسر
، من جراء  نة، التي أصابت المدی  والارتباكمراحل إنقاذ (مردوخ) والقضاء على الفوضى   لتبدأالنھر ،  

 .   )6((مردوخ) في العالم السفلي  أسرّ 

ــن         ــةویمك ــ الموازن ــین إلھ ــھ      يب ــا / عشــتار) ، والإل ــة (انان ــة الرافدینی ــي الدیان الخصــب ف
دّت الإلـھ  إذآلـھ أنثویـة ترمـز للخصـوبة .  ھمـاوالھنـد ، نلحـظ كلتی  انفـي إیـر  بـدت(آناھیتا) التي عُ  عـُ

الأنھـار   جريفبقدرتھا ینزل المطر، وت  ،  الطبیعة  بخصب  ظیفتھاو  وترتبط.    )7((آناھیتا) ، إلھة الأنھار  
 وانبإدامـة الحیـاة للبشـر والحیـ كلفـةفھـي الم ،النسـاء والحیوانـات النسـل   نحوتمـ  ،العشـب  ، وینبت  

 ھـال وخصـص. ) 10()  طـاھرة( ال  تعنـي  ،  )9(  (آناھیـدا)  بــ(إفسِتا )    كتابذكرھا في    ویرد.    )8(  باتوالن
 یاشت كامل (سورة) : 

 بذور كل الرجال ، وتحضر الولادة تخلق ھي             

 
 . 226یوسفي ، الزرادشت�ة ، ص  جمشید - 1
 . 148ص  والتأثر،الأصالة  المعتقداتسعید الأحمد ، الحضارة العراق�ة في الأد�ان و  سامي - 2
 . 34ع�اس مخبر، ص  ترجمةملل اسطورهاى ایرانى ،  هاىاسطور  ، �ر�تس - 3
 . 76در نوشته هاي بهلوي ، ص  إیرانيوفرهنك  طیرعف�في ، أسا رح�م - 4
 . 75در اساطیر ایران ، ص  بزوهشي  - 5
 . 120،       ص   112ص   -110خضیر ع�اس النع�مي ، الأع�اد في حضارة بلاد الرافدین ، ص  جحة: را ینظر - 6
 . 36، معجم الأساطیر، ص  هندر�س - 7
 . 65حسین خنجي ، بیداش إیران، ص  أمیر - 8
 409 ص ، 5 �اشت - 9

 . 408، ص 5عبد الرحمن ، مقدمة �اشت   خلیل - 10
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 حضن الأمھات لكل الزوجات ، تخفف آلام الولادة ھي            

 )1(أثداء الأمھات بالحلیب ، في وقت معین معھود  وتملأ            

 مقطع آخر : وفي

 ، المشرقة ، الطویلة والھیفاء،  لعظیمةا ھي          

  )2(غزیرة بقدرِ كل المیاه التي تجري على الأرض  میاه          

/ عشتار) إلھـة الحـب والخصـب عنـد السـومریین ، وإلھـة   اناالوظائف تتماثل مع الإلھ (ان  وبھذه
/ عشتار) أیضا مع   انانا(  الإلھة  وتتماثل.    )3(الخصب والحب والجنس والحرب لدى الأكدیین والبابلیین  

جمیـع المیـاه والأمطـار ومسـببة الخصـوبة   أصـلھـي    التـي،    یرانیةالمثیولوجیا الإ  في(تیشتر)    لھةالإ
التي عبـدتھا قبیلـة بنـي  عَرىَ أو الشَ  ھرةأیضا نجمة الزُ  وتمُاثل. )5(النساء العواقر   حملّ ، و  )4(والنماء  

خُزاعة قبل الإسـلام ، وكـان طلوعھـا یبشـر بموسـم الخیـر والبركـة وھبـوط الأمطـار ، وتظھـر نجمـة 
.  )6(بھبـوط المطـر   وتبشر  ،الشعرى في شھر تیر ، الذي ھو الشھر نفسھ المسمى باسم الربة تیتشر  

عادة في فصل الخریف ،  وتظھر ،) من كتاب (إفستا) 8(تیشتر) یشت كامل (یشت   ةوقد خُصص للإلھ

 المـارد) الأسـطوري مـع  تیشتر(  اعویعرض ھذا الیشت ، صر  ھا،كل  المیاهوبشكل عام    ،  الأمطارتدیر   
، وتطلق المیاه ، ویأخذ  مقتلھ یعُم الخصب وبعد.  )7(معناه (المجفف أو قاطع المیاه )   لعل ،)  أوباوشا(

 . )8(المطر في السقوط 

آلھـة  ینبـ  الصـراعتلـك التـي تتمثـل ب  ھـيالخصـب ،    عقائد  منظومة  أھمومما لاشك فیھ أن        
حال انتصار قوى الخصب علـى قـوى  فيالصراع تتمثل   ھذاالجفاف والموت ، ورمزیة    وىالخصب وق

الفوضى  عمُانتصار قوى الشر تّ   دورةالخضرة والإنماء . وفي    زدھارالحیاة ، وا  بتجددالشر والجفاف ،  
 .  بفي عقائد الخص رتكزھذا الصراع المُ  شكلالحیاة على سطح الأرض . ویُ  توقفوالدمار ، وت

 
 . 409، ص  إفستا - 1
 . 412  ص ،5، �اشت  إفستا - 2
النیل دراسة مقارنة ،    ة تفصیلات أكثر: قتی�  ینظر  -  3 أحمد سلمان ، عقائد الخصب في حضارتي بلاد الرافدین ووادي 

 . 38ص   -37ص
 . 37 ص،  يتفضیل أحمد �ار،اموز  ژاله ، ترجمة  نإیرا ساطیرهینلیز ، شناخت ا  سلرا جان  - 4
 . 6الخصب ، ص  یرفي أساط مقارنةآئینه وند وحسن نصر الله ، دراسة  صادق - 5
 . 150الأساطیر، ص جمجعفر �احقي ، مع محمد - 6
 وما �عدها. 439، ص  8، �اشت  إفستا - 7
 . 311.ج. درسدن ، أساطیر إیران القد�مة ، ص م - 8
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الشـر والجفـاف فـي میثیولوجیـا  وقـوىنمـاء ، بین قـوى التكـاثر والإ لصراعوتتمثل ثنائیة ا      
 میثیولوجیـا. أمـا فـي یامـتت –مـردوخ  ؛الكـالا  شـیاطین  -تمـوز/    دموزيبالآتي :    یةالخصب الرافدین

الضــحاك . ففــي  –یــدونســودابة ؛ فر –الثــور ؛ ســیاوش  –الخصــب الإیرانیــة ، فھــي: میثــرا / مھــر 
، وعـددھم  أن شیاطین الكالا كیف:  السومرياعر  الصراع الدائر بین دموزي أو تموز، یصور لنا الش

بالـدخول إلیھـا   واسـتة مـنھم تنـاوب  وأن) ، وھو نائم في الحظیـرة .  دموزي(  ـكانوا یحیطون ب  ،سبعة  
) دمـوزيأن السابع مـنھم أیقـظ ( یدةفي النھایة إلى كومة تراب . وتذكر القص  الوھالتخریبھا ، حتى أح

النص السومري ؛ لیخبره بأنھم یطُبقون علیھ من كل جانب ، وأن  تعبیر  حدنومھ (المصطنع) على    من
علیھ أن ینھض ویذھب معھم . وتستمر القصیدة السومریة بعـد ذلـك فـي وصـف ھـروب دمـوزي مـن 

راً إلى أسی ویقتادونھعلیھ ،  تھمقبض الشیاطینقبضة الشیاطین واستغاثتھ بالإلھ (اوتو) ، وأخیراً یحُكم 
 .  )1( فليالعالم الس

(تیامـت) ، ومـردوخ فـي   مـع)  مـردوخ(  ھصراع الإلـ  تفصیلاتوتذكر قصة الخلیقة البابلیة         
الشـر  قـوى. تولى قیادة الآلھة في معركتھا المصیریة ضد   )2(الأصل ، إلھ زراعي أو لعلھ إلھ شمسي  

مـن   بط(مردوخ) على (تیامـت)، ویمكـن أن نسـتن  بانتصارالصراع    ھذا  انتھى  وقدبـ (تیامت) ،    متمثلةً 
قصة ھذا الصراع ، أن (تیامت) تمُثل عنصر الشر أو العماء ، في حین یمُثل (مردوخ) عنصر الخیـر ، 

للجـدب ) ، ومـن أبـرز القـوى التـي  المسـببة(    المالحـةالأزلیة    المیاه  سمىأن (تیامت) تُ   الملاحظومن  
(مــردوخ) الریــاح  اتخــذ) ، ھــي : التنــانین والثعــابین ، فــي حــین جنــدتھا فــي حربھــا ضــد  (مــردوخ

 .  )3(لھ  والعواصف المدمرة أسلحةً 

 الإلـھفي میثیولوجیا الخصب الإیرانیة القدیمـة ، فأھمھـا : الصـراع الـدائر بـین   اعالصر  أما      
عـد المـوت . فالإلـھ (میثرا / مھر) والثور ، فھذا الصراع یجُسد فكـرة تجـدد قـوى الطبیعـة والحیـاة ، ب

، الذي یعید الحیاة إلـى النباتـات مـن جدیـد ، ویـتم   لصالطبیعة ، والإلھ المُخ  ى(میثرا / مھر) یمُثل قو
. أما الصراع الآخر ، فیتجسد في أسطورة قتل (سیاوش) والذي یعُدّ رمزاً للإلـھ   )4(ذلك في قتلھ للثور  

 واضحا مع أسطورة تموز . تماثلاً الذي یبعث من جدید ، ولھا 

 الصـراع  فـيالصراع في الأسـاطیر الإیرانیـة القدیمـة ، متمثلـةً    لىالبیئة بظلالھا ع  ألقتوقد       
الزھرة (الصباح) ، مع (آبـوش) ، وفـي كتـاب   ةالدائر بین الإلھة (تیتشر) ، والتي عرفناھا رمزاً لنجم

العیلامیـة  تللمعتقدا  دراجح أن ھذه الأسطورة تعوللجفاف ، وال  رمزاً   ھو  الذي  ،(أوباوشا)  یدُعىإفستا  

 
 . 172  -171تموز ، ص  ساةعبد الواحد علي ،عشتار ومأ  فاضل - 1
 . 200، أرض الرافدین ، ضمن �تاب ما قبل الفلسفة ، ص   جاكو�سن:  ینظر - 2
 .  313ص   -306، ص وراة الت إلىتفصیلات ذلك : فاضل عبد الواحد علي ، من الواح سومر  ینظر - 3
 .  34القاسم إسماعیل بور ، میتره (ایزدمهر) در اوستا ، ص  أبو - 4
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. ویبدو أن الجفاف وعـودة الحیـاة مـن الأمـور )1(نیةبالمعتقدات الرافدی  ثیراً قد تأثرت ك  ھا، والتي بدور
 من بلاد إیران القدیمة . لجنوبیةالسھول ا نوالكونھم سك ؛التي تعایش معھا العیلامیون 

یا الإیرانیة القدیمة ، والدال على الصراع بـین قـوى الخیـر مـع الأخر في المیثیولوج  الصراعو    
تشـترك فیـھ أسـاطیر   ذيالبطـل الـ  ،نقلتھ لنا الشاھنامة بـین (فریـدون)    الذيقوى الشر ، ھو الصراع  

) في الضحاكذكر ( ویرد. )2( للفوضى ز) الذي یرمالضحاك(  معإیران والھند ، وھو ھرقل الإیرانیین ،  
) ویعنـي (حیـة الشـیطان) ، ذي الأفـواه دھـاكژا(  بــ)  9(یاشـت  ي) ، فاالمقدس(إفست  ادشتینكتاب الزر

. ومـا یعنینـا مـن أسـطورة   )3(  ةحاسـ  فلـھ ألـ  الـذيو  ،الثلاثـة ، والعیـون السـتة    والرؤوسالثلاثة ،  
مخلـوق   بأنـھفیھـا الضـحاك    تجسـدوالمُ   ،تعلقھـا فـي عقائـد  الخصـب    بقـدر)  ضـحاك(فریدون وقتلھ لل

علــى كتفــھ ، ابتلعتــا الشــمس ، فحــدثت ظــاھرة الكســوف ، إلا أن انتصــار البطــل  یّتــانطاني لــھ حشــی
 الحیاة . تجدد عني. وھذا ی )4(جدید  ن، أدى إلى سطوع الشمس م لحیاّتالأسطوري فریدون ، وقتلھ ل

     الخاتمة   

، وقـد بیّنـا  مصـطلح   ةالإیرانیـ  صـبالدینیة في عقائد الخِ   معتقداتھذا أثر ال  ناتناولنا في بحث     
اسـتمرار  لـى، واتضح أنھا الطقوس والمراسیم السـنویة التـي تسـاعد ع حاً واصطلا لغةً عقائد الخصب  

 الخصب . 

 الآلھةثنائیة  فيتأثیرات رافدینیة في عقائد الخصب الإیرانیة القدیمة ، تمثلت   ناكأن ھ  وتبینّ      
میثرا  –( اناھیتا  انیةالإیر لھة/ تموز ) ، وتماثلھا مع الآ  دموزي  –/ عشتار   انانا(   للخصب  الرافدینیة

 مھر ، وفیما بعد سیاوش ) . أو

ذبح الثور للقضاء على الجدب في میثیولوجیا الإلـھ   رمزیة  في  بالتماھيتمثل    ،والتأثیر الأخر      
الأكیتو المماثل لعید الإلھ میثرا أو  عید احتفالات، وكذلك في ذبحة في   نیة، وفي الأساطیر الرافدی  امیثر
 الإیراني القدیم .  رمھ

وتطرق البحث إلى ارتكاز عقیدتي الخصب ( الرافدینیة ، والإیرانیة القدیمة ) على موت الإلھ ،    
الرافدینیـة .  ئـدالعقا فـي، مـردوخ )  مـوز. ( ت لحیـةأحـد مظـاھر الطبیعـة ا  في  دوأعادت بعثھ من جدی

 ینالبلد  ظروف  یقابلھا ( سیاوش ) ، مع بعض الاختلاف في تفصیلات طبیعة الانبعاث ، بسبب اختلاف
،   اضـحةبما یتوافق مع العقلیة الآریة . ومن التـأثیرات الو  رافدینیة، ومحاولة أعادة أنتاج الأساطیر ال

ثم تتبـادل الأدوار ویحـل الإلـھ  ن، وم وزدموزي / تم  لإلھالجماعي الرافدینیة على ا  الحزنھي طقوس  

 
 وما �عدها. 439، ص  8، �اشت  إفستا - 1
 . 41ص   -25،  ص1هذا الصراع : الفردوسي ، الشاهنامة ، ج تفصیلات نظری - 2
 . 454، ص  9، �اشت  إفستا - 3
 . 243لط�ف نجاد ، جمشید در منشور أساطیر ، ص  فرخ - 4
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فـي المیثیولوجیـا الإیرانیـة علـى (   من طقوس حزن جماعي  لھا(مردوخ) محل (تموز) ، ونجد ما یماث
 ) .سیاوش

مداه ، حینما استمد الإیرانیون طقوس احتفالاتھم بعیـد  بعدأن التأثیر الرافدیني قد بلغ ا  تضّحو    
فـي عیـد رأس السـنة (الأكیتـو) .  ءالقـدما قیونرأس السنة (النوروز) من الطقوس التي مارسھا العرا

أمـا فـي العقائـد  ،) عشـتارالرافدینیـة (انانـا/  قائـدففـي الع ،صـبفـي جـنس الآلھـة الخ  ماھيوكذلك الت
 بالخصب .  وظیفتیھمافالإلھ ( آناھیتا) ، فكلیھما أنثوي ، وارتبطت  نیةالإیرا

الخصـب   لھـةآ  ینبـ  عالصرا  وھيلأھم منظومة في عقائد الخصب ،    ذكرهولم یغفل البحث في      
الشـیطان الكـالا)،   مـع(دمـوزي    بصـراعالمثیوجیـا الرافدینیـة    فـيوقوى الجفاف والمـوت ؛ المتجسـد  

 ع(میثرا / مھر مع الثور)، و( سـیاوش مـ  بصراع  ةالمیثیولوجیا الإیرانی  في) ، و  تو(مردوخ مع تیام
 مع الضحاك ) .  فریدوین(  و(الإلھة تیتشر مع أوباوشا) ، و ،سودابھ) 

للحضـارة   مي: منھـا التـأثیر التقـاد  ملجملة عوا  بسبب  كانالبحث إلى أن ھذا التأثر    وصّلوت     
بـ (الآریـین  لسكان بلاد الرافدین موازنةً  فكريالرافدینیة في الحضارة الإیرانیة . والرقي الحضاري وال

: التـأثیر الأخـر) المھاجرین إلى إیران ، الذین كـانوا أقـل حضـارة مـن جیـرانھم الرافـدینیین، والعامـل 
في  ینبدوره إلى السكان الآری لالدیني ، وھذا انتق نبالجا فيولاسیما  ینالقوي على العیلامی  افدینيالر
.م) ق539بعد سقوط بابل على ید كورش سنة (   اء. كما لا یمكن أن نغفل ذروة التأثر ، الذي ج  رانإی

 مع الدیانة السائدة في بلاد بابل .  لتوفیق، ومحاولة رجال الدین الآخمینیین ا

 

 

 

 الملاحق

 ) 1رقم ( شكل
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 آشور  لھ الإ رمز

 ) 2رقم ( شكل

 
 

 الإلھ اھوارمزدا رمز

 

 

 

 

 :  المصادر

 وند : صادق ، ونصر الله : حسن  آئینھ
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مقارنــة فـي أســاطیر الخصــب سـیاوش وأودنــیس نموذجــاً ، مجلـة العلــوم الإنســانیة ،  دراسـة -
 ھـ ش . 1427/  2006، 2عددال

 : سامي سعید  الأحمد

 م).1985،  داد، ( بغ1الدینیة ، بحث ضمن كتاب حضارة العراق ، ج المعتقدات -

العراقیة في الأدیان والمعتقدات ، الأصالة والتأثیر ، ضمن كتـاب العـراق فـي موكـب   الحضارة -
 م).1988، (بغداد، 1الحضارة ،ج

 جواد الھاشمي  رضا: سامي سعید ، و الأحمد

 ، د.ت) . دالشرق الأدنى القدیم ، إیران والأناضول ، (بغدا تاریخ -

 : حكمت بشیر  الأسود

 م).2008دار الزمان( دمشق،  ، فدینبلاد الرا فيالرثاء  أدب -

، روافــد للثقافــة 2الزرادشــتیة ، إعــداد خلیــل عبــد الــرحمن ، ط نــة: الكتــاب المقــدس للدیا أفســتا

 والفنون، ( دمشق ،د.ت).

 : حسن  بیرینا

: محمد نور الـدین ومحمـد   جمة، تر  نيمن البدایة حتى نھایة العھد الساسا  لقدیمإیران ا  تاریخ -
 المصریة ( القاھرة، د.ت) . وجلان تبةالسباعي ، مك

 البراج : القاضي  ابن

 ھـ).1406، ( قم ،  المھذب -

 : ستیفاني  دالي

 م .1991جامعة أكسقورد ،  دارنصر ،  ىمن بلاد ما بین النھرین ، ترجمة : نجو أساطیر -

 : تقي الدباغ

 م).1992،(بغداد،  ةالعام الثقافیة، دار الشؤون  القدیمالدیني  الفكر -

 .ج. م،  درسدن
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إیران القدیمـة ، یحـث ضـمن كتـاب ، أسـاطیر العـالم القـدیم ، ترجمـة ، د. أحمـد عبـد   أساطیر -
 م .1974أبو بكر ، الھیئة المصریة للكتاب ،  عم، مراجعة ، د. عبد المن وسفی یدالحم

 : شیبان ثابت الراوي

، أطروحـة دكتـوراه غیـر   ثالعصر البابلي الحـدی  ھایةحتى ن  نالدینیة في بلاد الرافدی  الطقوس -
 م.2001منشورة ، كلیة الآداب / جامعة بغداد ، 

 : قتیبة أحمد  سلمان

الرافدین ووادي النیل دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة  لادفي حضارتي ب  الخصب  عقائد -
 م.2010التربیة / جامعة واسط ، 

 : فراس: السواح

 الالوھة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة ، دار علاء الدین (د.ت). تارعش لغز -

 رودا  سماكس ، ھندریك شابیرو

 ، (بیروت د, ت ). للنشر كنديالأساطیر ، ترجمة حنا عبود ، دار ال معجم -

 )كتور: زھیر ( الد صاحب

 م).2011دار الجواھري ، (بغداد، ،السومریة  ضارةالقصَب ، دراسة في الح أغنیة -

 : خلیل  منالرح عبد

، روافــد للثقافــة والفنــون ، ( دمشــق 2فــي كتــاب إفســتا ، ط ،10، ویاشــت  5یاشــت   مقدمــة -

 ،د.ت).

 اللطیف : سجى مؤید عبد

في أدب العراق القدیم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كُلیة الآداب ، جامعـة بغـداد ،   الحیوان -
 م .1997

 : فاضل عبد الواحد (الدكتور) علي

 م) .1989، دار الشؤون الثقافیة العامة ، ( بغداد،  راةالواح سومر إلى التو من -

 م) . 1973، ( بغداد،  تموز ،منشورات وزارة الإعلام العراقیة أساةوم عشتار -
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 : أبو القاسم  الفردوسي

المصـریة  لھیئـة، تحقیق الفتح بن علي البنداري ، ترجمة د. عبـد الوھـاب عـزام ،ا  الشاھنامة -
 م .1993العامة للكتاب ، 

 ،: جیمس  فریزر

جبـرا ،   ھیم، ترجمة جبرا إبرا  دیمةوالأدیان الشرقیة الق  اطیرالأس  يدراسة ف  موزأو ت  أودنیس -
 م). 1979والنشر ،(بیروت،  اساتالعربیة للدر ةالمؤسس، 2ط

  رثر: أ كرستنسن

 د.ت) . وت،یحیى الخشاب،دار النھضة العربیة (بیر ة، ترجم الساسانیینعھد  يف إیران -

  رینھ:  لابات

العلمـي ،  المجمـعالبیـر أبونـا ، وآخـرون ، منشـورات    جمـةالعلامات المسـماریة ، تر  قاموس -
 م ).2004(بغداد، 

 : خزعل  الماجدي

(  الأھلیـةالأول التاریخ . المیثیولوجیـا. اللاھـوت . الطقـوس ، منشـورات   الكتابسومر    متون -
 م).1998،  الأردن

 : سلیمان مظھر

 م).1995، مكتبة مدبولي ، ( القاھرة ،  تالدیانا قصة -

 منظور : جمال الدین  ابن

 م).2005،( بیروت ، 4العرب ، ط لسان -

 : انطون  مورتكات

عقیــدة الخلــود والــتقمص فــي فــن الشــرق القــدیم ، ترجمــة توفیــق ســلیمان، (دمشــق،  تمــوز -
 م).1985

 : طھ ( الدكتور) ندا

 م).1954،  ریةفي الشاھنامة ، دار الطالب ( الإسكند دراسات -
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 :  نرشخي

 مدرسي رضوي ، د.ت  یحبخارى ، تصح تاریخ

 : راجحة خضر عباس  یميالنع

 م)2011،  شقللدراسات والنشر ، (دم ات، عفد الرافدینفي حضارة بلاد  الأعیاد -

 : جمشید ( الدكتور) یوسفي

 لعربـيالدیانة والطقوس والتحولات اللاحقة بناءً على نصوص الأفستا ، (الوسـام ا  الزرادشتیة -
 م).2012، منشورات زین ، بیروت  جزائر، ال

 الفارسیة :  المصادر

  مھرداد: بھار

 .ش ھـ 1389,     تھران, 8 ط, اكاه انتشارات موسسة,  إیران أساطیر در بزوھشى -

 .ش ھـ1376, تھران, 1 ط, جشمھ نشر تاریخ تا أسطورة از -   

 . ش ھـ1374 ، طھران ،2ط ، روز فكر انتشارات ، ایراني گفرھنـ در جند جستارى -   

 ش ھـ1375, طھران, 1 ط, جشمھ نشر, آسیایى أدیان -

 القاسم أبو إسماعیل: بور

 بــاییز, أول شــماره, نھــم ســال وتــاریخ شناســى باســتان مجلــھ  اوســتا در) ایزدمھــر( میتــره  -
 .ش ، ھـ1374, آبان, وزمستان

  حسین أمیر:  خنجي

  www.irantarikn:  الموقع ، المعلوماتیة الشبكة من كتاب ، إیران بیداش -

  محمد جواد, زمانى

 ماجسـتیر  رسـالة),  ع(  حسـین  امـام  سوكوارى  ھاى  آیین  در  ایرانى  ونمادھاى  باورھا  بررسى -
 .ش ، ھـ1890, والمذاھب الأدیان جامعة في الأدیان كلیة إلى مقدمة الإبراھیمیة غیر الأدیان في

 : حصوري  علي

 . ش ،ھـ 1378، طھران ،  شمھ، نشر چ سیاوشان -

 : رحیم  عفیفي



 واسط جامعة   /  التربیة لكلیة السادس  الدولي  العلمي  المؤتمر
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) شعار تحت(
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 .ـش ،ه 1374تونس، تھران، بھلوي،انتشاراتإیران در نوشتھ ھاي  فرھنكو اساطیر -

 : وستا سرخوش  كرتیس

ھــ 1373مخبر ، نشر مركز ،      س، ترجمھ للفارسیة عبا  إیراني  ىاسطورھا  ملل  اسطورھى -

 ، ش .

 : فرخ لطیف  نجاد

 مشھد د.ت . نكشاهدر منشور أساطیر، فصل نامة تخصیص ادبیات فارسي ، دا جمشید -

 : جان  ھینلز

ھـ 1382،  4ط  ،أحمد تفضیلي ، نشر جشمھ    ار،: زالة آموزگ  رجمةاساطیر ایران ، ت  شناخت -

 ش .

 : محمد جعفر یاحقي

ـــ - ــ مطالعــاتگ اســاطیر واشــارات داســتاني ، مؤسســة فرھن ،  ران، طھــ ـيوتحقیقــات فرھنـگ
 ھـ ش .1369


